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)النميمة والقذف(

١

)الْقـَذفُْ - النَّميِمةَ(


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
د أن لا اله إلا وأشه،لهييضلل فلا هادن فلا مضل له وم شهد أن محمداً عبده وأوحده لا شريك له ا

....هلوورس
} ونملسأنَتُم مإِلاَّ و ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}مهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النها أَيي اتَّقوُاْ اللّهاء وسنا ويرالاً كَثا رِج
]١:لنساءا[}     إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبارحامالَّذي تَساءلوُن بِه والأ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه }٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل ،وخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة

 



)النميمة والقذف(

٢

النَّميِمةَ:أولاً 
.والبغضاء بینهم،وإیقاع العداوة،لقصد الإفساد؛هي نقل الكلام بین الناس:النَّمِیمَةتعریف 
أن النبيبن مسعودعبد االلهمسلم من حدیث الإمامه أخرجالذي الحدیث في وقد جاء

".بین الناس)٢(الةالقَ ،النَّمِیمَةهي ؟)١(ضةُ كم ما العَ ئُ نبِّ لا أُ أ":قال

):٣/٢٠٨"(حیاءالإ"كتابه في الغزاليالإمامیقول 
فلان ":كما تقول،فیهقول الغیر إلى المقولن ینم كثر على مَ الأفي إنما یطلقالنَّمِیمَةعلم أن اسم ا"

سواء كرهه ،كره كشفهیها كشف ما ختصة به، بل حدَّ مُ النَّمِیمَةولیست ،"م فیك بكذا وكذاكان یتكلَّ 
وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو ،أو كرهه ثالث،المنقول عنه أو المنقول إلیه

المنقول عنه أو في ونقصاً وسواء كان عیباً ،عن الأعمال أو من الأقوالوسواء كان المنقول ،بالإیماء
من أحوال نسانبل كل ما رآه الإ،ما یكره كشفهعإفشاء السر وهتك الستر النَّمِیمَةبل حقیقة ،لم یكن

ن مَ رأى كما إذا ،حكایته فائدة لمسلم أو دفع لمعصیةفي الناس مما یكره فینبغي أن یسكت عنه إلا
لنفسه فذكره فهو فأما إذا رآه یخفي مالاً ،فعلیه أن یشهد به مراعاة لحق المشهود له؛یتناول مال غیره

.النَّمِیمَةكان قد جمع بین الغیبة و ؛حكي عنهمالفي وعیباً م به نقصاً نوإن كان ما ی، نمیمة وإفشاء للسر
ج بالحدیث أو أظهار الحب للمحكي له، أو التفرّ ،إما إرادة السوء للمحكي عنه:النَّمِیمَةوالباعث على 

اهـ."الفضول والباطلفي والخوض

ویكمن خطورتها،ة أو وشایةیاعَ سِ ىلدى السلطان وتسمَّ النَّمِیمَة:حرمة وإثماً هيالنَّمِیمَةوأشد أنواع -
.كون السلطان قادر على البطش والانتقام بما لا یقدر علیه غیرهفي 

):٣٢٥ص "(فتح المجید شرح كتاب التوحید"یقول صاحب كتاب 
ر قلوب المتحابین وتلقیح وتغیّ ،التفریق بین الناسفي لأنها تشارك السحر،من أنواع السحرالنَّمِیمَةو "

اهـ. "الشرور

.الكذب والبهتان الذي لا حقیقة له: ، وهي "بكسر العین وفتح الضاد"رماه بالعضة، وروي العِضَةُ ، أياً هَ ضْ ه عَ هَ ضَ عَ : مصدر یقال: العَضةُ ) (١
.كثرة القول وإیقاع الخصومة بین الناس : القالة) (٢
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٣

النَّميِمةَالفرق بين الغيبة و
؟هل هما متغايران أو متحدتان،النَّمِيمَةالغيبة وفي واختلف":بن حجر اقال الحافظ 

نقل حال شخص لغیره على جهة النَّمِیمَةوذلك أن ، وجیهاً وخصوصاً وأن بینهما عموماً ،والراجح التغایر
فامتازت ،غیبته بما لا یرضیهفي والغیبة ذكره، سواء كان بعلمه أم بغیر علمه،الإفساد بغیر رضاه

واشتركا،غیبة المقول فیهفي وامتازت الغیبة بكونها،الغیبةفي بقصد الإفساد ولا یشترط ذلكالنَّمِیمَة
."واالله أعلم-الغیبة أن یكون المقول فیه غائباً في ن یشترطومن العلماء مَ .ماعدا ذلكفي 

)١٠/٤٧٣:فتح الباري بشرح صحیح البخاري(

فلا النَّمِیمَةأما ،ن تظن السوء بأخیك وتصمم علیه بقلبكأب،ون بالقلبكن الغیبة ما یإ":قال البعضو 
."تكون إلا باللسان أو ما یحل محله من الكشف عن السوءات من كتابة أو غمز أو إیماء

:تعریف النَّمَّام-
فیكشف ما یكره ؛ث مع القوم فینم علیهمیتحدَّ الذي هو :النَّمَّام":"وتبعه المناوي"یقول الجرجانيُّ 

العبارة أو بء أكان الكشف اوسو ،)النَّمَّامأي (أو المنقول إلیه أو الثالث ،سواء كرهه المنقول عنهه،كشف
)٣٣٠ص:توقیف على مهمات التعاریفال(،)٢٦٧ص :التعریفات("أو بغیرهما...بالإشارة

.ینقل الحدیث بین الناس على جهة الإفسادالذي هو :النَّمَّامو -
.الناس لشرهیه قِ والنَّمَّام یتَّ 

:قال رسول االله: قالتكما جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة
.منهمالنَّمَّامو "هاه الناس لشرِّ قَ ن اتَّ ن من شرار الناس مَ إ"

.نقل إلیه أي حدیث عن أحدن یُ أمن أجل هذا نهى النبي 
أن النبيرجه أبو داود والترمذي من حدیث عبد االله بن مسعود خففي الحدیث الذي أ

ني أحب أن أخرج إلیكم وأنا سلیم إفشیئاً،من أصحابي عن أحدٍ أحدٌ يغنلِّ بَ لا یُ ":قال
)ضعیف("الصدر

رحام،وتقطع الأ،توقع بین الناس العداوة والبغضاءالنَّمِیمَةن إحیث ،من المغتابشد خطراً أالنَّمَّامو -
.كر صفو النفوسعوت،وتوغر الصدور
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٤

 النَّمِيمةَحكم:
):١٦٠ص "(الكبائر"كتابه في كماالذهبي الإمامیقول 

وقد تظاهرت على تحریمها الدلائل الشرعیة من ،لمینسوهي حرام بإجماع الم،رئمن الكباالنَّمِیمَة"
بأن "كبیرفي وما یعذبان": وهو قوله،وقد أجاب عما یوهم أنها من الصغائر،السُّنَّةالكتاب و 

إنه ىبل":روایة أخرىفي ولهذا قیلزعمهما، في أو لیس كبیر،لیس بكبیر تركه علیهما:المراد
اهـ."كبیر

):٣٩٥ص"(الزواجر"هكتابفي وقال ابن حجر الهیتمي
والحكم على ما هو كذلك ،وما یترتب علیه من المضار،فیه من الإفسادكبیرةً ما ) مُّ أي النَ (وجه كونه "

عمن یكره كشفه من شيء الإخبار ببل ولا قریب منه مجردُ ،معناهفي ولیس،ليٌ اهر جَ ظبأنه كبیرٌ 
ن الغیبة لا توجد إلا مع كون الكلام المنقول نقصاً لأ؛ولا نقصب علیه ضرر ولا هو عیبٌ غیر أن یترت

به مُّ نَ الأقبح من الغیبة ینبغي ألا توجد بوصف كونها كبیرة إلا إذا كان ما یُ النَّمِیمَةومن ثم ف،وعیباً 
اهـ."مفسدة
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وإجماع سلف الأمةالسُّنَّةبالكتاب و مةٌ حرَّ مُ النَّمِیمَةف.
:تعالىمن كتاب االله النَّمِيمةَتحريم :أولاً 

} ١٢{مناعٍ لِّلخْيَرِ معتدَ أثَيمٍ} ١١{همازٍ مشاء بِنميمٍ} ١٠{مهِينولاَ تُطع كُلَّ حلَّاف{:قال تعالى) ١
]١٣-١٠:القلم[}عتُلٍّ بعد ذلَك زنَيمٍ

وهو كذلك مهین لا ،كثیر الحلف لعلمه بكذبه:نهإصوره حیث بأبشع النَّمَّامهذه الآیات ورد ذكر ففي
بین الناس يوكذلك یمش،}همازٍ{بالقول والإشارة وهذا معنى الناس یحترم نفسه عكس العزیز، یعیب 

تل هو عوال}عتُلٍّ بعد ذلَك زنَيمٍ{:أما قوله،}مشاء بِنميمٍ{وهذا معنى ،لاقاتهمعبما یفسد قلوبهم و 
.عي المصلق بقومهوفسرت الزنیم بأنه الدَّ ،أو الغلیظ الجاف،الفاحش اللئیم

:بن المباركعبد االلهیقول ، "بأنه ولد الزنا: "}زنَيمٍ{ر بعض أهل العلم كلمةوقد فسَّ -
."لا یكتم الحدیثالذي الزنیم ولد الزنا "

)٩٦ص :مساوئ الأخلاق للخرائطي(" الناس ولد الزنامُّ نَ أَ ":یقولبن أكثم ىیحیناكو -

]١:الهمزة[}لُّمزةويلٌ لِّكُلِّ همزة{:وقال تعالى) ٢

."یعیب الناسالذي ان عَّ هو الطَّ ":أیضاً تفسیرها في وقیل،النَّمَّامنه إقیل :ةهُمَزَ وال

]٤:المسد[}وامرأَتُه حمالَةَ الحْطَبِ{:وقال تعالى) ٣

حطباً النَّمِیمَةیت مِّ وإنما سُ ،النَّمِیمَةهي :الآیة السابقةفي والمقصود بالحطب":قال بعض المفسرین
.یوقد به النارالذي طب حارت بمنزلة الصف،سبب لإشعال نار العداوة بین الناسلأنها

شارة على حملها الحدیث بین الناس ومشیها إة الآی، وفي لهبأبيةأمر افي وقد نزلت هذه الآیة
.النَّمِیمَةب

}كَفَروا امرأَة نُوحٍ وامرأَة لوُط كَانَتاَ تَحت عبدينِ من عبادنَا صالحينِ فَخاَنَتاَهماضَرب اللَّه مثَلا لِّلَّذين {:وقال تعالى) ٤
]١٠:التحریم[

.حیث كانتا تنقلان أخبار زوجیهما إلى الكفار،النَّمِیمَةالمقصود بها :الآیةفي والخیانة
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٦

النَّمَّاموجزاء ،المباركةالسُّنَّةمن النَّمِيمةَتحريم :ثانياً 
"القالة بین الناسالنَّمِیمَةهي ؟ألا أنبئكم ما العضة":حیث قالبنا حدیث رسول االلهمرَّ 

ةبعدالنبي فقد وصفه النَّمَّامأما عن حال ،ابهذا ذمىإلا هذا الحدیث لكفالنَّمِیمَةذم في فلو لم یكن
- :أوصاف منها

:شر الناسأأنه من )١
:قالعن النبي شعري أحمد من حدیث أبي مالك الأالإمامأخرجفقد 

ون بین قُ رِّ فَ المُ ،النَّمِیمَةاؤون بشَّ المَ : قال،یا رسول االلهبلى :قالوا؟ألا أخبركم بشراركم"
")١(الباغون للبرآء العنت،حبةالأ

"امنمَّ ،انلعَّ ،انكل طعَّ :عباد االلهإن من شرِّ :كان یقال":نه قالأوروي عن قتادة 
فیجعل الصدیقین ،اسنالس بین ئسادباعث على الفتن ونشر النه لأ؛من شرار الناسوهذا الصنف حقاً 

فهو بلسانه یعمل على إیقاع الخصومة والعداوة بین الناس، ویقطع ما بینهما ،والأخوین أجنبیین،عدوین
."ومحبةدٍّ من وُ 

:وصدق القائل حیث قال-
اللسان التئامحَ رَ ولیس لما جَ لها التئامانٍ ــنالسِّ جراحاتُ 

وهذا الصنف یبغضه الرسول -

:الــقي هریرة ــعن أب"وسطالصغیر والأ "في ه الطبرانيأخرجا ــل ذلك مــودلی
الذین یألفون ویؤلفون، ،الموطؤون أكنافاً ،أحاسنكم أخلاقاً يّ إن أحبكم إل":قال رسول االله
"الملتمسون للبراء العیب،ون بین الحبةقُ فرِّ المُ ،النَّمِیمَةاءون بالمشَّ يّ وإن أبغضكم إل

)الألبانيهحسن(

.ون عن الفواحشهُ نزَّ أي الطالبون العیوب القبیحة للشرفاء، المُ : "للبراء العیبنالباغو":وفى روایة–"للبراء العنتنالباغو")(١
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:النَّمَّام ينسلخ عن دينه دون أن يشعر)٢
.والبعد عن رب العالمین،ه الانسلاخ من الدینؤ ا، فجز ویفسد ذات بینهم،فرق بین الأحبةیُ النَّمَّامفكما أن 

: قالعن النبي فقد أخرج الترمذي وأبو داود من حدیث أبي الدرداء 
: قال،یا رسول االلهبلى :ألا أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة، قالوا"
."صلاح ذات البین، فإن فساد ذات البین هي الحالقةإ
.وهذه الزیادة ضعیفة"لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدین":زاد الترمذي-

:یقول أحدهم-
فإن  النَّمَّ  یُحبط  كُــــــلَّ أجرواجتنبهاالنَّمِیمَةتنحَّ  عن 
ویكشف  للخـلائق  كل  سِرِّ كُــلَّ  شرٍّ النَّمِیمَةیثیر أخـو 

ولیس النَّمُّ من أفعــال حــُــــــــرِّ ظُلْماً اهـه وســو ویقتل نفســ
)٣/٣٨٥: موارد الظمآن للشیخ عبد العزیز السلمان(

:ذو وجهينامــالنَّمَّ )٣
ثم یذهب وینقل كلامه بقصد ،ویبسط له الوجه،الكلامفي هعیجالسه ویتلطف من یجلس مع مَ النَّمَّامف

.الناسوهذا الصنف من أشرِّ ،والخصومة بین الناس،وإیقاع الشقاق،الإفساد
:أن رسول االلههریرة أبيه البخاري ومسلم من حدیث أخرجالذي الحدیث يفف
، وتجدون )٢(إذا فقهواسلامالإفي الجاهلیة خیارهمفي خیارهم،)١(تجدون الناس معادن"

الذي ، وتجدون شر الناس ذا الوجهین )٣(هذا الشأن أشدهم له كراهیة في خیار الناس
"یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

.وهذا عین النفاق
:فقالوابن عمرعبد االلهلوا أسناساً ن أُ إ":البخاري عن محمد بن زیاد قالأخرجفقد 

فقال ابن ،  م إذا خرجنا من عندهمفنقول لهم بخلاف ما نتكلَّ )٤(نا ندخل على سلاطینناإ
" عهد رسول االلهعلىكنا نعد هذا نفاقاً :عمر 

.أي ذوي أصول ینسبون إلیها ویتفاخرون بها :معادن)(١
.أي علموا الأحكام الشرعیة : كسرها بضم القاف ویجوز : وا هُ قِ فَ )(٢
.الإمارةيهذا الشأن أشدهم له كراهیة ، أي فيف)(٣
"سلطاننا":وفى روایة البخاري–بالجمع أي ذوي الولایة علینا : سلاطیننا)(٤
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٨

وهو من شرار ،ین أو الخصمینفس بین المتصائساد، وناشر الالفتنثق باعتملِّ اهن مُ دَ وذو الوجهین مُ 
.الناس

ق بالباطل وذو الوجهین هو الذي یظهر عند كل فریق أنه منهم، ویتملَّ ":قال القسطلاني -
كل قوم بكلام فیه صلاح واعتذار ونقل ما أمكنه من الجمیل وستر القبیح تىولو أ،ویدخل الفساد بینهم

تصرفباهـ ."كان محموداً 

):١٠/٤٧٥"(فتح الباري"كما في وقال الحافظ ابن حجر -
حاله حال المنافق إذ هو متملق بالباطل وبالكذب من مدخل نلأ؛الناسما كان ذو الوجهین أشرَّ إن"

ویظهر لها أنه منها ومخالف ،فیأتي كل طائفة بما یرضیها على جهة الإفساد،للفساد بین الناس
ن فأما مَ ،مةحرَّ وهي مداهنة مُ ،وكذب وتحیل على أسرار الطائفتین،وهذا عمل النفاق والخداع،لضدها

،وهو أنه یأتي كل طائفة بكلام فیه صلاح الطائفة الأخرى،یقصد الإصلاح بین الناس فذلك محمود
المذموم فهو أماوینقل إلیها من الجمل ما أمكنه ویستر القبیح، ،ذر لكل واحدة عند الأخرىویعت

تصرفباهـ ."بالعكس

:عن هذا الصنف" الفنون"بن عقیل في اوقال -
لا تقوم بنفسها ،إلى الحائطةٌ مالمُ مقطوعة :أي]٤:المنافقون[}كَأنََّهم خشب مسندة{:تعالىوفى قوله "

.ن یتظاهرون بهوإلى مَ ،ن ینصرهمإنما كانوا یستندون إلى مَ ،ولا هي ثابتة

ه یوم القیامة أن یجعل االله له لسانین من نار اؤ فجز ؛ن هذا الصنف ذو وجهینإوحیث -
الأدب "في داود والبخاريأبو هأخرجالذي الحدیث يفف، ر بذلك الحبیب المختاربكما أخ
:قالأن رسول االله من حدیث عمار بن یاسر "المفرد

)٦٤٩٦:صحیح الجامع("نارمنلسانانالقیامةیوملهكان،الدنیافيوجهانلهكاننمَ "

ولا یظلم ربك أحداً ،فهذا جزاؤه یوم القیامة

:االله عن رسولروایة ابن أبي الدنیا عن أنس يوف-
)٨٩٢:السلسلة الصحیحة("جعل االله له یوم القیامة لسانین من نار؛ن كان ذا لسانینمَ "
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٩

.أن النَّمَّام كما نقل إلیك سینقل غداً عنك، وهذا حال ذو الوجهین...اعلم أخي الحبيب
" مَن نقل إلیك حدیثاً، فاعلم أنه ینقل إلى غیرك حدیثك":یقول الحسن البصري 

)١٣٠ص: تنبیه الغافلین(
وهو لا ! هذا إشارة إلى أن النَّمَّام ینبغي أن یبغض ولا یوثق بقوله ولا بصداقته، وكیف لا یبغض؟في و 

ینفك عن الغیبة والكذب والغدر والخیانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بین الناس والخدیعة، وهو ممَّن 
نَّما السبيِلُ علىَ الَّذين يظلْمون إِ{:قال تعالىیسعى في قطع ما أمر االله به أن یُوصل ویفسد في الأرض، 

يمأَل ذاَبع مَله كأوُلَئ قرِ الْحَضِ بِغيي الأَْرف غُونبيو اسالن{
]٤٢:ورىالش[والنَّمَّام منهم

إن شرَّ الناسِ مَن تركه الناس، أو وَدَعَه ":قال كما عند البخاري ومسلموالنبي-
.والنَّمَّام منهم"  الناسُ، اتقاء فحشه

:صدق القائل حیث قالو 
وتحفظن من الذي أَنْبَــاكَهالا  تَقْبَلنَّ  نمیمة  بُلِّغْتهــا
بمثلها قد حاكهاسینم عنك إن الذي أهدى إلیك نمیمةً 

)٣/٣٨٦: موارد الظمآن للسلمان(
،خبیث الطبع،منحط الأخلاق،منافق،لئیم،مهین،ماكر،وضیع،متملق،فذو الوجهین مداهن

ینقل الأخبار لأنهوذلك ؛ولا ضمیر یؤنبه، ولا خوف من االله یزجره،عهدفلا وازع یر ،انحطت أخلاقه
فتشتعل نار العداوة ،والأحقادنائغرس الضغغر الصدور ویو ن الناس فیزید الجفاء والنفور ویالكاذبة بی

فرق ویالنَّمِیمَةبيمشلأنه ی؛شر عباد االله":بأنهلذا فهو شر عباد االله كما وصفه النبي  ،والبغضاء بینهم
"بین الأحبة

 



)النميمة والقذف(

١٠

:قبرهفي بعذَّ سيُ النَّمَّام)٤
ولا یخشى رب الناس ،الخفاء والسر مخافة الملامة من الناسفي یعملالنَّمَّامن إحیث 

لّه بمِا من الْقوَلِ وكاَن اليستخَْفوُن من الناسِ ولاَ يستخَْفُون من اللّه وهو معهم إذِْ يبيتوُن ما لاَ يرضىَ {:تعالىكما قال 
]١٠٨:النساء[}يعملُون محيطاً

قبره في فكذلك سیعذبه االله،عن أعین الناسالخفاء بعیداً في ینشر العداوة والبغضاءالنَّمَّامن إوحیث 
.وفاقاً جزاءً ،عن أعین الناسبعیداً 
:قالالبخاري ومسلم من حیث ابن عباس أخرجفقد 

:نه كبیرإبلى ،!)١(كبیرفي انبَ ذَّ عَ وما یُ ،إنهما یعذبان":فقال،بقبرینرسول االله رَّ مَ "
.لحدیثا..".ولهبمن )٢(وأما الآخر فكان لا یستتر،النَّمِیمَةبي أما أحدهما فكان یمش

:قالان من حدیث أبي هریرة بوفى روایة عند ابن ح-
ر حتى فجعل لونه یتغیَّ ،قمنا معهففمررنا على قبرین فقام مع رسول االله يكنا نمش"
وما ذاك :فقلنا؟أما تستمعون ما أسمع:فقال؟ما لك یا رسول االله:قلنا)٣(هِ قمیصِ مُّ كُ دَ عَ رَ 

فیم :قلنا،)٤(ذنب هینفي شدیداً عذاباً قبورهمافي یُعَذَّبَانن رجلا هذان :قال؟یا نبي االله
یمشيو ،وكان الآخر یؤذي الناس بلسانه،كان أحدهما لا یستنزه من البول:قال؟ذاك

وهل :قلنا،كل قبر واحدةفي فجعل،فدعا بجریدتین من جرائد النخل،النَّمِیمَةبینهم ب
.")٥(یخفف عنهما ما دامتا رطبتین ،نعم:قال؟ینفعهم ذلك

:وصدق القائل حیث قال-
لقاءه الشجعانقد كان هابَ كم في المقابر من قتیل لسانه

ر من جهة ینه كبإ.أي نعم": ىبل":وقول النبي ،)قاله القسطلاني. (كبیر تركه علیهما: لی، وقزعمهمايأي كبیر ف: كبیريوما یعذبان ف)(١
.المعصیة

:من البول، فتوافق روایةظُ فَّ لا یتحَ : لا یجعل بینه وبین بوله ساتر، یعنىيأ: "لا یستتر"، ومعنى "لا یستنزه":روایة الإمام مسلميف: لا یستتر)(٢
.ه، وهو الإبعادنها من التنزُّ لأ ؛"لا یستنزه"

.أصابته رعدة ورعشة : هِ قمیصِ مُّ كُ دَ عَ رَ )(٣
الأمةأجمعتوقد " بلى إنه كبیر": حدیث ابن عباس ي م فمر، وقد تقدَّ نفس الأيلا أنه هین ف،أي هین عندهما، وفى ظنهما: ذنب هینيف)(٤

.على تحریم النمیمة، وأنها من أعظم الذنوب عند االله تعالى
.ونداوةأي فیهما خضرة: رطبتین)(٥
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١١

:الجَْنَّةلا يدخل امــالنَّمَّ )٥
هي عن هذا ینتله لفیكون هذا الوعید زاجراً ،بدایة مع الداخلینالْجَنَّةم دخول حرَ ا أن یُ ذمالنَّمَّامبكفىو 
.ة المرذولةیممذوالصفة القِ لُ خُ ال

"امنمَّ الْجَنَّةلا یدخل ":قالالنبيعن البخاري ومسلم من حدیث حذیفة أخرجفقد 
ن مع و یكالذي النَّمَّام":وقیل،بمعنى واحدالنَّمَّامات و والقتَّ "اتقتَّ الْجَنَّةلا یدخل ":روایةيوف-

."مُّ نِ ثم یَ ،وهم لا یعلمون،یتسمع علیهمالذي :اتوالقتَّ ،فینم علیهمحدیثاً ون ثُ جماعة یتحدَّ 

):١٠/٤٧٣"(فتح الباري"في كمابن حجر ایقول الحافظ -
اهـ".نظائره"في كما،"أول وهلةفي "أي"الْجَنَّةلا یدخل ":قوله"

من أهل القبلة ون أحداً رُ كفِّ حیث لا یُ ،والجماعةالسُّنَّةنه موافق لعقیدة أهل لأ؛ولابد من هذا التأویل
.فیر مرتكب الكبیرةكعلى تالأحادیثبخلاف الخوارج الذین یستدلون بمثل هذه ،هما لم یستحلَّ ذنبٍ ب

إلا النَّمِیمَةبیسعىولا ،از یعیب الناس وهو معیبوأنه همَّ ،حقیر مهین بوصف رب العالمینالنَّمَّامف
وذو ،وأنه خائن،إشعال النارفي یكون سبباً الذي وأنه كحامل الحطب ،وهو كثیر الحلف،لقیط طرید

م له بخاتمة تَ خْ ویُ ،وهو یفسد بین الناس،سلخ من دینهنالناس، وأنه یوأنه من أشرِّ ،وجهین ولسانین
.ارلیس له إلا النار وغضب الجبَّ الآخرة، وفي قبرهفي یُعَذَّبو ،السوء
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١٢

،النَّمَّاموالنَّمِيمةَيكرهون وكيف كانوا السلف الصالح حال : ثالثاً 
.ولذالمرالذميمويحذرون من هذا الخلق 

:فقال له علي،إلیه برجلىسعرجلاً أن فروي عن علي -
وإن شئت أن نقیلك ،عاقبناكوإن كنت كاذباً ،مقتناكفإن كنت صادقاً ،ل عما قلتأنحن نس،یا هذا"

)٣/٢٠٩:حیاءالإ("یا أمیر المؤمنینيأقلن:فقال،أقلناك

:مع أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزیزأیضاً وحدث هذا -
كاذباً فإن كنت ،أمركفي إن شئت نظرنا:فقال له عمر،شیئاً ر له عن رجلٍ كحیث دخل علیه رجل فذ"

فأنت من أهل ،صادقاً وإن كنت ، ]٦:الحجرات[}بِنبأ فَتَبينواإِن جاءكُم فاَسق {:ةالآیفأنت من أهل هذه 

لا ،العفو یا أمیر المؤمنین:فقال،وإن شئت عفوت عنك،]١١:القلم[}همازٍ مشاء بِنميمٍ{:ةالآیهذه 
)٣/٢٠٨:حیاءالإ("أبداً یه لأعود إ

والمنقول عنه أولى ،ئ بالشتم علیكتر إلیك لكان هو المجالنَّمَّامما نقله لو صحَّ ":وقال أحدهم-
)٣/٢١٠:حیاءالإ(" لم یقابلك بشتمكلأنه؛بحلمك

يٌّ فأراد عل،كذا وكذا:وقال عنك،شتمكفلاناً إن ":فقال لهبن الحسینيإلى علوجاء رجلٌ -
فقال ،إلى هذا الرجلفلما وصل عليٌّ ،فذهب معه،بنا إلیهاذهب:فقال له،أن یلقن هذا الرجل درساً 

وكأنه " فغفر االله لك،باطلاً فيَّ وإن كان ما قلت،فغفر االله لي؛حقاً فيَّ یا أخي إن كان ما قلت:له
".بغیظكتمُ :النَّمَّامیقول لهذا 

:النَّمَّامشأن في حیث قالبنا قول الحسن البصري وقد مرَّ -
)١٣٠ص:تنبیه الغافلین("قل إلى غیرك حدیثكنعلم أنه یا، فحدیثاً ن نقل إلیك مَ "

فجمع سلیمان بینهما للموافقة :عجمم عن زیاد الأإلى سلیمان بن عبد الملك وتكلَّ وجاء رجلٌ -
:وقال،على الرجلفأقبل زیادٌ 

بلا علملاً وْ قَ وإما قلتَ تَ نْ خُ فَ خالیاإما ائتمنتكفأنت امرؤٌ 
بمنزلة بین الخیانــــة والإثــــمفأنت من الأمر الذي كان بیننا

)٣/٢٩٠:حیاءالإ(
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١٣

أنك يبلغن:فقال له سلیمان،فجاءه رجلٌ ":وعنده الزهريأنه كان جالساً أیضاً عن سلیمان و -
إن الذي ":فقال له سلیمان،"فیكشیئاً ولا قلتُ ما فعلتُ ":فقال الرجل،كذا وكذا:وقلتَ ،فيَّ وقعت

:ثم قال للرجل،"صدقت":فقال سلیمان،"صادقاً النَّمَّاملا یكون ":فقال له الزهري،"أخبرني صادق
."ذهب بسلاما"

:فقال،فتذاكرنا شكر النعم،ةوَ یْ كنا مع رجاء بن حَ ":وعن عبد الرحمن بن یزید بن جابر قال-
وما ذكر ":فقلنا،"ولا أمیر المؤمنین؟":فقال،وخلفنا رجل على رأسه كساء،"یقوم بشكر نعمةما أحدٌ "

أتیتم من : فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم یره، فقال:، قال"وإنما هو رجل من الناس؟أمیر المؤمنین هنا
هیهِ ":، قال)١(ي قد أقبل علیهسِ رَ فما علمنا إلا بحَ : ، قال"فتم فاحلفوالِ حْ عیتم فاستُ دُ صاحب الكساء، فإن

ذكرتم ":قال،"وما ذاك یا أمیر المؤمنین؟":فقلت:قال،!"؟فلا تحتج له،ذكر أمیر المؤمنینیُ ،یا رجاء
أمیر المؤمنین رجل :فقلت؟،ولا أمیر المؤمنین:قیل لكم،ما أحد یقوم بشكر نعمة:فقلتم،شكر النعم
ب رِ فضُ ،فأمر بذلك الرجل الساعي: ، قال"اللهآ": ، قلت"الله؟آ: "، قال"لم یكن ذلك":فقلت،!"من الناس

في سبعین سوطاً ":قلت" ؟هذا وأنت رجاء بن حیوة":فقال،ث بدمهفخرجت وهو متلوِّ ،سبعین سوطاً 
مجلس یقول في فكان رجاء بن حیوة بعد ذلك إذا جلس:قال ابن جابر،"ظهرك خیر من دم مؤمن

)٤/٥٦١:علام النبلاءأسیر (."احذروا صاحب الكساء":تویتلفَّ 

،یا هذا:فقال عمرو،قصصه بشرٍّ في سواري ما یزال یذكركإن الأ":لعمرو بن عبیدوقال رجلٌ -
،عن أخي ما أكرهيولا أدیت حقي حین أعلمتن،هإلینا حدیثحیث نقلتَ ،ما رعیت حق مجالسة الرجل
یحكم بیننا وهو خیر تعالىواالله ،والقیامة تجمعنا،ناضمُّ یوالقبر ،ناولكن أعلمه أن الموت یعمُّ 

)٣/٢١٠:حیاءالإ(."الحاكمین

،وهتك الستر عما یكره كشفه،إفشاء السر:النَّمِیمَةوحقیقة ،النَّمَّامان هو الفتَّ ":ویقول الأعمش-
."ومن هتك حرمة أخیه هتك االله حرمته

ك للقریب قَ لُ ط خُ سُ بْ ا:داً لم تزل سیِّ ،كت بهنإن تمسَّ ،أوصیك بخلالٍ ،یا بنيَّ ":ویقول لقمان لابنه-
أو،اعٍ قول سَ هم من قبول نْ وآمِ ،خوانك، وصل أقاربكإواحفظ ،وامسك جهلك عن الكریم واللئیم،والبعید

."ن إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم یعیبوكولیكن إخوانك مَ ،خداعكمویرو ،یرید فسادك،سماع باغٍ 
)٣/٢١٠:حیاءالإ(

)٣٣٠ص:حرمة أهل العلم للمقدم(."فاصطحبه، وأدخله على أمیر المؤمنین": یبدو أن في هذا الموضع سقطاً، ولعله)(١
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"شهرفي یفسد الساحرساعة ما لا في النَّمَّامیفسد ":بن كثیرىیقول یحی-

وعمل ،ن عمل الشیطان بالخیال والوسوسةلأ؛من عمل الشیطانأضرُّ النَّمَّامعمل ":وكان یقال-
."بالمواجهةالنَّمَّام

من النَّمِیمَةو ":)٣٢٥ص "(فتح المجید شرح كتاب التوحید"بنا قول صاحب كتاب ومرَّ -
اهـ."وتغیر قلوب المتحابین وتلقیح الشرور،التفریق بین الناسفي نها تشارك السحرلأ؛أنواع السحر

رأى رجلاً أن ":هاقصة مفاد)٢٥٤ص "(الكبائر"كتابه في وقد ذكر الحافظ الذهبي -
مكث ف،شتراهاستخف هذا الرجل بالعیب و اف،امعلیه لیس به عیب إلا أنه نمَّ ىنادَ یباع وهو یُ غلاماً 

نه لا إ:وقالى،إن سیدي یرید أن یتزوج علیك أو یتسرَّ ،سیدهةلزوجهذا الغلام ثم قال ،عنده أیام
من شعرات يفإذا نام فخذي الموسي واحلق،أن یعطف علیك ویترك ما عزم علیهفإن أردتِ ،یحبك

شتغل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام او ،نعم:نفسهافي فقالت،تركي الشعرات معكِ او ،تحت لحیته
ا حبومُ قد اتخذت لها صدیقاً )زوجتك(إن سیدتي ،سیدي:وقال،زوجهاإلى الغلامثم جاء ،هازوج

م لها و تصدقني فتنالم وإن ،وقد عزمت على ذبحك اللیلة،ص منكوترید أن تتخلَّ ،ومالت إلیه،غیرك
كان اللیل جاءت قه سیده، فلما وصدَّ ،ترید أن تذبحك بهشيء یدها ، وفي وانظر كیف تجئ إلیك،اللیلة

واالله صدق الغلام بما :نفسهفي لتحلق الشعرات من تحت لحیته والرجل یتناوم لها، فقاليالمرأة بالموس
فجاء أهلها فرأوها ،منها وذبحها بهيقام وأخذ الموس؛ت إلى حلقهو فلما وضعت المرأة الموسي وأه،قال

)رواه ابن أبي الدنیا في الغیبة، وفي الصمت(."المشئومالغلاموقع القتال بین الفریقین بشؤم ذلك ف،مقتولة فقتلوه

إنِ جاءكمُ فاَسق بنِبأ فتَبَينوا أنَ تصُيبوا قوَماً بجِهالَة فتَصُبحِوا {:تعالىل قاف،فاسقاً النَّمَّاممى االله سَّ ولذلك -
ينمناَد لْتُمَا فعلَى م٦:الحجرات[}ع["

،االله توفیقكبو ،وصیتيكَ جلس أمنحُ ا،أي بني:قالت":بنها وقد أراد السفراوصیة أعرابیة إلى -
،ق بین المحبینفرِّ فإنها تزرع الضغینة وتُ النَّمِیمَةوإیاك و ،قلكععلیك من كثیر )١(ىفإن الوصیة أجد

)٢(ما اعتورتقلو ،هامسوخلیق ألا یثبت الغرض على كثرة ال،غرضاً ض للعیوب فتتخذ عرُّ وإیاك والتَّ 

وإذا ،والبخل بمالك،وإیاك والجود بدینك،ما اشتد من قوته)٤(یهيحتى )٣(إلا كلمتهالسهام غرضاً 
لنفسك مثال ما ومثل ،فإنه صخرة لا ینفجر ماؤها،ولا تهزز اللئیم،یلین لهزتكهززت فاهزز كریماً 

ن ومَ ،فإن المرء لا یدري عیب نفسه،عمل به، وما استقبحت من غیرك فاجتنبهاغیرك فاستحسنت من 
ما أقبحوالعذر ،تصرفهافي كانت مودته بشره وخالف ذلك منه فعله كان صدیقه منه على مثل الریح

."وسربالهاطتها یر الحكم والسخاء فقد أجاد الحلة ن جمعومَ ،تعامل به الناس بینهم

.أنفع: ىأجد)(١
.تداولت: اعتورت)(٢
.ي جرحتهأ: كلمته)(٣
.یضعف: یهي)(٤
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 َستة أموربفعليه النَّميِمةَت إليه لَ قِ ن نُ م:-
مردود الشهادة،فاسقالنَّمَّامن لأالنَّمَّامأن لا يصدق )١

]٦:الحجرات[}يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فتََبينوا أَن تُصيبوا قوَماً بِجهالَة{:قال تعالى

والقبول ،ن السعایة دلالةلأ؛من السعایةأن قبول السعایة شرٌّ ىنر نحن ":یقول مصعب بن الزبیر
ولم ،حیث لم یحفظ الحرمة؛تقوا الساعياف،هه وأجاز لَ بِ ن قَ مه كبفأخبرشيء على ن دلَّ ولیس مَ ،جازةإ

."یستر العورة
وليعلم أنه ذو وجهين ،عن ذلك ويقبح فعلهالنَّمَّامىأن ينه)٢
:الوجهینيذعن "صاحب الإحیاء"یقول ،یتكلم مع هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلامنهلأ
"فلان یقول فیك كذا":بقوله،ن ینم قول الغیر إلى المقول فیهإنما تطلق في الغالب على مَ "

رواه البخاري من حدیث أبي هریرة الذي الحدیث في كما جاء،شر الناسأمن الوجهینوذو 

"یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهالذي تجدون شر الناس ذا الوجهین ":أنه قالالنبي عن 

.له لسانین من نار یوم القیامةلىوهذا الصنف یجعل االله تعا-
:النبيعن ار داود  من حدیث عمَّ أخرج أبو فقد 

)٨٨٩:الصحیحة("كان له یوم القیامة لسانان من نار؛الدنیافي ن كان له وجهانمَ "

نه عاصٍ لأ؛االلهفي النَّمَّامأن يبغض )٣
.یبغضهتعالىن االله لأ؛واجبٌ يوبغض العاص

المنقول عنه السوءفي أن لا يظن)٤
] ١٢:الحجرات[} يا أَيها الَّذين آمنوا اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم{:تعالىلقوله 

حكي له على التجسس عن المحكي عنهأن لا يحمله ما )٥
]١٢:الحجرات[}ولاَ تجَسسوا{:تعالىقال 

فلا يفعله هوالنَّمَّامما لا يرضاه من هذا )٦
.فیكون مثله،النَّمَّامحتى لا یقع فیما وقع فیه هذا ،تإلیه دون تثبُّ لَ قِ نُ بمعنى أنه لا ینقل ما 

،)١٠/٤٧٣:فتح الباري بشرح صحیح البخاري(،)٢/١١٣:النووي على مسلمالإمامانظر شرح (
)١٩١ص: الكبائر للذهبي(و)٣/١٣٤:علوم الدینإحیاء(
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 ُالنَّميِمةَاح من بَ ما ي
إنساناً ذا أخبره أن إفلا مانع منها وذلك كما النَّمِیمَةفإذا دعت حاجة إلى ":النووي الإمامقال 

یفعل كذا ویسعى بما فیه إنساناً أو من له ولایة بأن الإمامأو أخبر ،أو بأهله أو بماله،یرید الفتك به
یكون وقد،فكل هذا وما أشبهه لیس بحرام.ویجب على صاحب الولایة الكشف عن ذلك وإزالته،مفسدة

)٢/١١٣:شرح النووي على مسلم("أعلمواالله ،، على حسب المواطناً ستحبّ وبعضه مُ ،بعضه واجباً 

سنده بق ثم سا"یه ن أخبر صاحبه بما قال فمَ "باباً بعنوان البخاري الإمامب وقد بوَّ -
ما أراد واالله:قال رجل من الأنصارف،قسمةقسم رسول االله ":قالعن ابن مسعود

یرحم االله : "وقال،وجههرعَّ مَ فتَ ،فأخبرتهاالله رسولتیتفأ،محمداً بهذه وجه االله
"لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر،ىموس

معلقاً قال الحافظ ابن حجر "النَّمِیمَةما یكره من "باباً بعنوان أیضاً ب البخاري وقد بوَّ -
الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد كأنه أشار بهذه ":على ترجمة هذا الباب

" بلاد الكفار ونقل ما یضرهمفي سكما یجوز التجسُّ ،مثلاَ یجوز إذا كان المقول فیه كافراً 
)١٠/٤٧٢:فتح الباري(

ىذالصدق ویجتنب الأى ن یقصد النصیحة ویتحر وأما مَ ،ن یقصد الإفسادمَ الأخباروالمذموم من نقلة 
ن یخشى عدم الوقوف على ما یباح من ذلك فطریق السلامة من ذلك لمَ ،ق بین البابینفرِّ ن یُ مَ وقلَّ ،فلا

)١٠/٤٧٦:فتح الباري("عن ذلكالإمساكمما لا یباح 

 النَّميِمةَعلاج:
تعالىط االله خْ أنه قد تعرض بها لسُ النَّمَّامُ بأن یعلم وهو إما إجماليٌّ ،ج به الغیبةعالَ بما تُ النَّمِیمَةتعالج 

ي ذِّ أَ وأن یعلم أن تَ ،التطهر منهافي ویجتهدعیوبه في وبأن یتدبر المرءُ ،وعقوبته وأنها تحبط حسناته
؟ى بهأذَّ تَ فكیف یرضى لغیره ما یَ ،بهاهیذِّ أَ تَ كالنَّمِیمَةغیره بالغیبة أو ب

إن علاج العلة إنما یكون بقطع ،ها فتقطعها من الأصلثاعو بفي النظرفي فیتلخصوأما التفصیليُّ 
باختصار)٣٩١ص:الزواجر(." ..وأن یبادر إلى التوبة وشروطها،أخیه سوءاً في وألا یعتقد المرء،سببها

...وقبل الفراق وأخيراً 
ىفیحم؛تشن غارة العداوةلأنها؛م الغیوبمها علاَّ حرَّ التي من أبشع الذنوب النَّمِیمَةلابد أن تعلم أن 

وهي عنوان الدناءة ،كما أنها تؤذي وتضر وتؤلم وتجلب الخصام والنفور والثبور،ها بین المتآلفینسوطی
مبعدة لكل مودة وتآلف وتآخ ،وهي مزیلة لكل محبة،والجبن والضعف والدس والكید والملق والنفاق

.الصالحاتالأعمالومضیعة ثواب ،وهي كذلك محبطة للحسنات،اف وتعاون واتحادصوت
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القذف:ثانياً 
الأصل رمي في وهو،یعني الترامي:والتقاذف،بهاىأي رم:ف بالحجارةذیقال ق:تعریف القذف

.معناهفي الرمي بالزنا أو ما كانفي ثم استعمل،بقوةشيء ال

حكم القذف:
أجمع ":وقال،المحصن أو المحصنة بزنا أو لواط أو السكوت على ذلكحجر من الكبائر قذفَ ابنُ عدَّ 

]٢٣:النور[}...إِن الَّذين يرمون المْحصنات الغْاَفلاَت{:ة الكریمةالآیفي على أن المراد من الرميالعلماء 

:كقوله،لها أو لزوجها،أو قحبة،أو بغیة،یا زانیة":كقولهوهو یشمل الرمي باللواط ،هو الرمي بالزنا
ت لما نصَّ ،عد القذف كبیرة هو ما اتفقوا علیه:ثم قال،."..یا ولد القحبة"ـأو لولدها ك،"یا زوج القحبة"

بتصرف واختصار اهـ."وهذا من أقبح الوعید وأشده،الآخرةالدنیا و في هات عن لعن فاعلالآیعلیه 
)٤٣٣ص :الزواجر(

القذففي الترهيب من الوقوع:
لوُا لهَم شهادة أبَداً والَّذين يرمون المْحصنات ثُم لَم يأْتوُا بأَِربعة شهداء فاَجلدوهم ثمَانين جلْدة ولاَ تقَْب{:قال تعالى

قوُنالْفَاس مه كلَئأُو٤:النور[}و[

:ة السابقةالآیتفسیر في قال ابن كثیر
تحریم في وهي عامة":ثم قال،للذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمناتتعالىهذا وعید من االله 
تصرف)٣/٢٢٧:تفسیر ابن كثیر("الآخرةالدنیا و في ن فعل ذلكولعنة مَ ،قذف كل محصنة

} ٢٣{في الدنْيا والآْخرة ولهَم عذاَب عظيمإِن الَّذين يرمون المْحصنات الْغاَفلَات الْمؤمنات لعُنوا {:تعالىوقال 
جأَرو يهِمدأَيو مُتهنألَْس هِملَيع دهتَش مويلوُنمعا كاَنوُا يم بِمُ٢٤-٢٣:لنورا[}له[

شراً لَّكُم بلْ هو خير لَّكُم لكلُِّ امرئٍِ منهم ما اكتْسَب إِن الَّذين جاؤوا باِلإْفِْك عصبةٌ منكُم لاَ تحَسبوه {:وقال تعالى
]١١:النور[}ب عظيممن الإِْثْمِ والَّذي توَلَّى كبره منهم لَه عذَا

عرض أم في ن خاض معهم هو ومَ بن أبي بن سلول عندما تكلَّ عبد االلهفي اتالآینزلت هذه قد و 
.)والحدیث عن البخاري ومسلم(المؤمنین عائشة 
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.ن قذف المحصنات وینهون عن ذلكمیحذرون النبي يءوكانت الرسل وقبل مج-
:الٍ سَّ بن عَ أحمد والترمذي عن صفوانَ الإمامأخرجفقد 

فإنه ،لا تقل نبي:فقال،ذهب بنا إلى هذا النبي نسألها:أن یهودیین قال أحدهما لصاحبه"
ولَقَد:} فسألاه عن قول االلهفأتیا النبي ،إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعین

اتنيب اتآي عسى توسا مناالله رسولفقال ، ]١٠١:الإسراء[}آتَي: ولا تزنوا،شیئاً لا تشركوا باالله،
ذيلى إولا تمشوا ببرئ ،ولا تسحروا،ولا تسرقوا،م االله إلا بالحقحرَّ التي ولا تقتلوا النفس 

:شك شعبة،وا من الزحفولا تفرُّ ،ولا تقذفوا محصنة،ولا تأكلوا الربا،قتلهیسلطان ف
نشهد أنك :وقالا،یدیه ورجلیهلاَ بَّ فقَ ،"السبتفي وادُ عْ وعلیكم یا معشر الیهود خاصة لا تَ 

وإنا ،ذریته نبيفي أن لا یزال،إن داود دعا االله:قالا،"ما؟لِ سْ فما یمنعكما أن تُ ":قال،نبي
."ن أسلمنا أن تقتلنا الیهودإنخاف 

.عن قذف المحصناتنهىوكان من بدایة دعوته یثم جاء النبي -
:لتقاالنبيجزو سلمةأمأحمد عن الإمامه أخرجالذي ففي الحدیث الطویل -
بن اأن جعفر "...:حدیث وفیهال..."بها خیر جار النجاشينار و جابشة حرض الألما نزلنا "

،ونأكل المیتة،نعبد الأصنام،أهل جاهلیةأیها الملك كنا قوماً :عبد المطلب قال للنجاشي
فكنا على ذلك ،ا الضعیفیأكل القوي منَّ ،الجوارئونسرحام،ونقطع الأ ،ونأتي الفواحش

لنوحده ،فدعانا إلى االله،منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافهحتى بعث االله إلینا رسولاً 
.انثمن دونه من الحجارة والأو وآباؤنانحن نعبد ونعبده ونخلع ما كنا 
والكف عن المحارم ،وحسن الجوار،وصلة الرحم،وأداء الأمانة،وأمرنا بصدق الحدیث

وأمرنا أن ،وقذف المحصنة،الیتیملوأكل ما،ونهانا عن الفواحش وقول الزور،والدماء
د علیه أمور فعدَّ :قال،وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام،شیئاً نعبد االله وحده لا نشرك به 

)إسناده صحیح":تحقیقه على المسند"في قال الشیخ أحمد شاكر (الحدیث "...امنَّ آو هفصدقنا–سلامالإ

 



)النميمة والقذف(

١٩

.على هذا الأمرأیضاً د عن الدنیا أكَّ النبي ومع رحیل -
:ىنبمالنبيقال :قالبن عمر االبخاري عن أخرجفقد 

أتدرون أي بلد ،فإن هذا یوم حرام:قال، االله ورسوله أعلم:قالوا؟أتدرون أي یوم هذا"
هاالله ورسول:قالوا؟أتدرون أي شهر هذا،بلد حرام:قال، االله ورسوله أعلم:قالوا؟هذا

م علیكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة یومكم فإن االله حرَّ :قال، شهر حرام:قال، أعلم
."بلدكم هذا في شهركم هذافي هذا

):١٠/٤٦٤"(فتح الباري"فيكماقال الحافظ ابن حجر -
أعم من –هو موضع المدح والذم من الشخص الذي -رض والغرض من هذا الحدیث بیان تحریم العِ "

اهـ" أو حسبه،أو نسبه،نفسهفي ونكأن ی

:أنه قالالنبيعن مسلم عن أبي هریرة الإمامأخرجو -
"وماله،رضهوعِ ،دمه:المسلم على المسلم حرامكلُّ "

ر منهحذِّ عن القذف ویُ نهىكثیر من أحادیثه یفي النبي والنهایة كان من دعوة النبي وبین البدایة 

المحصنات من الموبقاتقذف جعل النبي بل-
:قال رسول االله:قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجفقد 

وقتل ،والسحر،الشرك باالله:قال؟نَّ وما هُ ،یا رسول االله:قیل:)١(اجتنبوا السبع الموبقات"
وقذف ،یوم الزحفيأكل الربا، والتولِّ و ،وأكل مال الیتیم،م االله إلا بالحقحرَّ التي النفس 

."المؤمنات)٣(غافلاتال)٢(المحصنات

ثم –أي من موجبات النار–قصف المحصنات من الموجبات ":سلمة بن عبد الرحمن أبو قال

}ولهَم عذَاب عظيمخرةإِن الَّذين يرمون المْحصنات الغَْافلاَت الْمؤمنات لعُنوا في الدنْيا والآْ{:تعالىتلا قوله 
]٢٣:النور[)٥٠ص :لول على شاتم الرسول لابن تیمیةسارم المصال(

.یعنى المهلكات: الموبقات)(١
: الشرع على خمسة أقساميفنحصالإالمتزوجات العفیفات الطاهرات، وقد ورد انه:والمراد بالمحصناتبكسر الصاد وفتحها، : ناتالمحصِ )(٢
.، والحریة، والتزویجالنكاحو ، ، والإسلامةفعال

.ذفن بهأي الغافلات عن الفواحش وما قُ : الغافلات)(٣

 



)النميمة والقذف(

٢٠

الأنسابفي الطعن:ومن صور القذف:
]٥٨:الأحزاب[}بهتاَناً وإِثمْاً مبِيناًفَقَد احتمَلوُاوالَّذين يؤذُون المْؤمنين والْمؤمنات بغَِيرِ ما اكْتَسبوا {:تعالىقال 

:قال رسول االله:قالمن حدیث أبي هریرة "صحیح مسلم"يوف
.")٢(والنیاحة على المیت ،بسَ النَّ في الطعن:)١(هما بهما كفرناسالفي ثنتانا"

 َمن الحسناتاض الناس يأتي يوم القيامة مفلساً أعرفي ن يخوضم:
:قالعن النبي مسلم من حدیث أبي هریرة  الإمامه أخرجودلیل ذلك ما 

من سلِ فْ المُ إن :فقال،ن لا درهم له ولا متاعفینا مً سلِ فْ المُ :قالوا؟)٣(سلِ فْ أتدرون ما المُ "
وأكل مال ،وقذف هذا،ویأتي قد شتم هذا،یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاةيتِ مَّ أُ 

فإن فنیت ،عطي هذا من حسناته وهذا من حسناتهفیُ ،وضرب هذا،وسفك دم هذا،هذا
."النارفي ثم طرح،فطرحت علیه؛أخذ من خطایاهم؛ما علیهيحسناته قبل أن یقض

 َفله عذاب شديداءهم الناس بما هم منه برن يتَّ وم:
أمر امن ذكر ":قال رسول االله:قالي من حدیث أبي الدرداء  انالطبر أخرجفقد 

")٥(م حتى یأتي بنفاذ ما قال فیهننار جهفي حبسه االله؛)٤(لیس فیه لیعیبه بهشيء ب
أیضاً ي انوهي عند الطبر إلا أنه یشهد له الروایة الصحیحة،وهذا الحدیث وإن كان فیه ضعف

كان ؛الدنیافي بكلمة وهو منها برئ یشینه بهامسلمٍ أیما رجل أشاع عن رجلٍ ":وفیها
" النار حتى یأتي بنفاذ ما قالفي حق على االله أن یذیبه یوم القیامة

:قالالنبيعن هني وفى روایة أخرى صحیحة عند أبي داود عن معاذ بن أنس الجُ 
یوم القیامة من نار هیحمي لحمبعث االله ملكا –أراه قال –من منافق مؤمناً ىن حممَ "

حبسه االله على جسر جهنم حتى یخرج مما ؛یرید شینه بهشيء بمسلماً ىن رمومَ ،جهنم
)حسن:المشكاةفي الألبانيقال ("قال

.أي من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلیة: كفر)(١
.، وتعداد أوصاف المیتوما یلحقه من لطم الخدود وشق الجیوب،وت بالبكاءهي رفع الص: النیاحة)(٢
" من"محل " ماقد تحل و " ن المفلسمَ ":عرف اللغة العربیة لغیر العاقل، وكان الأصل أن یقاليوهي ف) ما(وردت هكذا بلفظ : ما المفلس )(٣

.هوكأن المفلس هنا قد فقد العقل لعدم استعمال،لغرض
.ه ویقدح فیهینأي لیذكر سوءاته ویعد فضائحه ویش: لیعیبه به)(٤
.نها غیر موجودة أصلاً لأ ؛منهاشیئاً منه، ولن یزیل زیل هذه العیوب یحتى مدة ذابهعمرالمعنى أن  یست)(٥
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٢١

أعراض الناسفي تحذير السلف من الخوض
":یهقيبللىكبر ن النالس"في یقولكان عمر 

عن أعراض الناس فهو وكفَّ ،الأمانةىن أدَّ ولكن مَ –صلاته يیعن–الرجل طنطنتهم منكنَّ بَ لا یعجٍ "
"الرجل

في ولكن،الصوم والصلاة فحسبفي أدركنا السلف الصالح وهم لا یرون العبادة":دهمحویقول أ-
."عن أعراض الناسالكفِّ 

:قالبن عون عبد االلهعن ) ٣/٤١("حلیة الأولیاء"في وجاء-
والكف عن أعراض ،ولزوم الجماعة،رهانلهذا القرآن تتلونه آناء اللیل وا:اً أحب لكم معشر إخواني ثلاث"

."المسلمین

."أن أكثر الناس خطایا أفرغهم لذكر خطایا الناسثُ دَّ حَ كنا نُ ": ویقول محمد بن سیرین-
)١٠٤ص:الصمت(

،ظ والاحتراز من أكل الحرامیهون علیه التحفُّ نسانومن العجب أن الإ": یقول ابن القیم -
ظ من ویصعب علیه التحفُّ ،وغیر ذلك...ومن النظر المحرم،وشرب الخمر،والسرقة،اوالزن،والظلم

لا ،م بالكلمات من سخط االلهوهو یتكلَّ ،الرجل یشار إلیه بالدین والزهد والعبادةىحتى تر ،حركة لسانه
من رجل متورع عن ىوكم تر ،یلقي لها بالاً ینزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بین المشرق والمغرب

اهـ.!"ولا یبالي ما یقول،والأمواتحیاء أعراض الأفي )١(الفواحش والظلم ولسانه یفري
)١٨٧ص :الداء والدواء(

.قه أي مزَّ : فري الجلد: یقال: ولسانه یفري)(١
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٢٢

:فوائد وتنبيهات
:ق بینهمافرَّ تلاعنا ثم یُ ینهما إف،یكن له شهداءن قذف امرأته ولم مَ :الفائدة الأولى

را مِ یْ وَ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عُ ":البخاري عن ابن شهابأخرجفقد -أ
وجد مع امرأته رجلاً یا عاصم أرأیت :فقال له،نصاريبن عدي الأ العجلاني جاء إلى عاصم 

ل عاصم أفس،سل لي یا عاصم عن ذلك رسول االله ؟لونه أم كیف یفعلتأیقتله فتق،رجلاً 
على عاصم ما سمع رَ بُ وعابها حتى كَ ،المسائلفكره رسول االله ،عن ذلكرسول االله

ماذا قال لك ،یا عاصم:فقال،فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عویمر،من رسول االله 
سألتهالتي المسألة قد كره رسول االله ،بخیريلم تأتن:فقال عاصم لعویمر؟رسول االله

فأقبل عویمر حتى جاء رسول االله،واالله لا أنتهي حتى أسأله عنها:فقال عویمر،عنها

أم كیف ،أیقتله فتقتلونهرجلاً وجد مع امرأته رجلاً أرأیت ،یا رسول االله: وسط الناس، فقال
:قال سهل،بهاصاحبتك فاذهب فأتِ وفي قد أنزل االله فیك:فقال رسول االله ؟یفعل

علیها كذبتُ :قال عویمر،فلما فرغا من تلاعنهما، وأنا مع الناس عند رسول االله ،فتلاعنا
فكانت :قال ابن شهاب.قبل أن یأمره رسول االلهها ثلاثاً قَ فطلَّ ، هایا رسول االله إن أمسكتُ 

"ة المتلاعنیننَّ سُ 
، إمرة مصعبفي نِ یْ نَ عن المتلاعِ تُ لْ ئِ سُ ":البخاري ومسلم عن سعید بن جبیر قالأخرجو - ب
:للغلامفقلتُ ،فمضیت إلى منزل ابن عمر بمكة،ما أقولفما دریتُ :قال؟بینهماقُ رَّ فَ یُ أَ 

ادخل فواالله ما :قال،نعم:قلت؟ابن جبیر:قال.فسمع صوتي،)١(إنه قائل:قال،استأذن لي
، ها لیفوَ شْ د وسادة حَ سِّ وَ تَ مُ ،عةذَ رْ بَ فدخلت فإذا هو مفترشٌ !جاء بك هذه الساعة إلا حاجة

إن أول من سأل .نعم! سبحان االله:قال؟بینماقُ رَّ فَ یُ أَ .تلاعنانالمُ ،أبا عبد الرحمن:قلت
كیف ،أرأیت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشةٍ ،یا رسول االله:قال.عن ذلك فلان بن فلان

فلم النبي فسكت :قال،على مثل ذلكسكتَ وإن سكتَ ،م بأمر عظیمم تكلَّ إن تكلَّ ؟یصنع
هؤلاء فأنزل االله ،ك عنه قد ابتلیت بهسألتُ الذي إن :لاقذلك أتاه فدفلما كان بع،یجبه

يرمون أَزوْاجهم ولمَ يكُن لَّهم شهداء إِلَّا أَنفُسهم فشَهادة أحَدهم أرَبع شهادات باِللَّهوالَّذين {:سورة النورفي الآیات
ينقادالص نلَم ٦{إِنَّه {بِينالكْاَذ نم إِن كاَن هَليع اللَّه تنلَع ةُ أَنسالْخاَمیه ووعظه فتلاهن عل،]٧- ٦:النور[}و

ما كذبتُ ! لا والذي بعثك بالحق:قال،الآخرةمن عذاب وأخبره أن عذاب الدنیا أهونُ ،رهوذكَّ 
لا :قالت.الآخرةمن عذاب رها وأخبرها أن عذاب الدنیا أهونُ ثم دعاها فوعظها وذكَّ ، علیها

.الصادقینباالله إنه لمن فبدأ بالرجل فشهد أربع شهاداتٍ .إنه لكاذب! بعثك بالحقالذي و 
ى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باالله نَّ ثم ثَ ،والخامسة أن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین

"ق بینهماثم فرَّ ،إن كان من الصادقیناوالخامسة أن غضب االله علیه،إنه لم الكاذبین
.الاستراحة وسط النهاريهو ،من القیلولة: قائل)(١
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:بن مسعود عبد اهللالبخاري عن أخرجو - جـ
."ق بینهماثم فرَّ النبي ما هُ فَ من الأنصار قذف امرأته فأحلَ أن رجلاً "

:قالداود عن ابن عباسأبو أحدالإمامأخرجو - د
لوُا لهَم شهادة أبَداً والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتوُا بأَِربعة شهداء فاَجلدوهم ثمَانين جلْدة ولَا تَقْب{لما نزلت "

 قوُنالْفاَس مه كلَئأُو؟قال سعد بن عبادة وهو سید الأنصار أهكذا نزلت یا رسول االله، ]٤:النور[}و
یا رسول :اقالو ؟یا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما یقول سیدكم:فقال رسول االله 

فاجترأق امرأة له قط وما طلَّ ،ج امرأة قط إلا بكراً واالله ما تزوَّ ،غیورٌ فإنه رجلٌ ،االله لا تلمه
واالله یا رسول االله إني لأعلم أنها :فقال سعد،یرتهغمنا على أن یتزوجها من شدة رجلٌ 
لم یكن ها رجلٌ ذَ تفخَّ )١(اعاً كَ لُ ت أني لو وجدتٌ بْ قد تعجَّ يولكن،تعالىوأنها من االله ،حق

يفواالله لا آتي بهم حتى یقض! تي بأربعة شهداءآكه حتى حرِّ ولا أُ ،)٢(هُ جَ یِّ هَ لي أن أُ 
یبَ وهو أحد الثلاثة الذین تِ .بن أمیةحتى جاء هلال فما لبثوا إلا یسیراً :قالوا.حاجته

فلم ،ذنیهوسمع بأُ ،بعینیهرأى فرجلاً فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله –علیهم 
إني جئت أهلي عشاء ،یا رسول االله:فقال: ا على رسول االله دَ حتى أصبح فغَ هُ جْ یِّ هَ یُ 

شتد او ،ما جاء بهه رسول االله رِ فكَ ،عیني وسمعت بأذنيبفرأیت ،رجلاً فوجدت عندها 
یضرب الآنادة ـــال سعد بن عبــــا قـد ابتلینا بمــق:الواــفق،ارــصــواجتمعت الأن،علیه

واالله إني لأرجو :فقال هلال،المسلمینفي ل شهادتهطِ بْ ویُ ،هلال بن أمیةرسول االله 
ا ما اشتد علیك ممَّ ىإني قد أر ،یا رسول االله:فقال هلال،منها مخرجاً يأن یجعل االله ل

یرید أن یأمر بضربه إذ أنزل االله واالله إن رسول االله ،واالله یعلم إني لصادق،جئت به
–جلده )٣(دبُّ ترَ في نزل علیه الوحي عرفوا ذلكا وكان إذ–الوحي على رسول االله 

والَّذين يرمون أَزْواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء إلَِّا أنَفسُهم {یعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت
مهدأَح ةادهي عن رسول االلهرِّ فسُ ،الآیة]٦:النور[}...فَش)أبشر یا هلال:فقال)٤،

.الحمق والذميالعبد، ثم استعمل ف: ضم اللام وفتح الكافب: كاعاللُ )(١
.زعجه وأنفرهأ: أهیجه )(٢
.رةبالغتغیره إلى : د جلدهبُّ ترَ )(٣
.تغیركان به من الامل یكشف عنه وأز : فسري عن رسول االله)(٤
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٢٤

فقال ،ن ربي ــو ذاك مــأرجقد كنتُ :لالــال هــفق،ا ًـومخرجا ًـد جعل االله لك فرجـقـف
،ماهُ رَ علیهما وذكَّ فقرأها رسول االله ،وا إلیها فجاءتلُ أرسلوا إلیها فأرسَ : رسول االله
واالله یا رسول االله لقد صدقت :فقال هلال،أشد من عذاب الدنیاالآخرةإن عذاب وأخبرهما

أربعد هِ شهد فشَ ا:فقیل لهلال،"لاعنوا بینهما": فقال رسول االله،بَ ذَ كَ :علیها فقالت
فإن عذاب ،االلهقِ یا هلال اتَّ :الخامسة قیلفي ا كانفلمَّ ،الصادقیننَ مِ شهادات باالله إنه لَ 

لا واالله :فقال.توجب علیك العذابالتي وإن هذه الموجبة ،الآخرةمن عذاب الدنیا أهونُ 
علیه إن كان من الخامسة أن لعنة االله في فشهد،ي علیهانني االله علیها كما لم یجلدبُ ذِّ عَ یُ 

من عذاب فإن عذاب الدنیا أهونُ ،ي االلهقِ اتَّ :قیل لها،فلما كانت الخامسة،الكاذبین
واالله لا :ثم قالت،أت ساعةفتلكَّ .توجب علیك العذابالتي وإن هذه الموجبة ،الآخرة

ق ففرَّ .ان من الصادقینكالخامسة أن غضب االله علیه إن في فشهدت،أفضح قومي
،ولدهاىرمَ ولا یُ ،هي بهىرمَ ولا تُ ،بولدها لأىعَ دْ وقضى أنه لا یُ ،بینهمارسول االله 

ولا قوت من أجل أنهما ،وقضى أن لا بیت لها علیه،ولدها فعلیه الحدُّ ىاها أو رمَ مَ ن رَ ومَ 
)٢(حَ سِ یْ أرَ )١(بَ هِ یْ صَ إن جاءت به أُ :وقال،عنهاىوفَّ تَ ولا مُ ،قان من غیر طلاقیتفرَّ 

الساقین )٧(جَ لَّ دَ خَ )٦(االیمَ جُ )٥(ادً عْ جَ )٤(قرَ وْ وإن جاءت به أَ ،الساقین فهو لهلال)٣(شَ مْ حَ 
الساقین سابغ خَدَلَّجَ جُمَالیاجَعْدًافجاءت به أورق ،رمیت بهيفهو للذ،سابغ الإلیتین

فكان بعد ذلك :قال عكرمة"نأان لكان لي ولها شمَ یْ لولا الأَ ":فقال رسول االله،الألیتین
"لأبیهىوما یدع،همِّ لأُ ىعَ دْ وكان یُ ،على مصرأمیراً 

.یعلو لونه صهبهيهو الذ: صهیبأ)(١
.أو هي صغیرة لاصقة بالظهر،لا عجز لهيوهو الذ:رسحأتصغیر : أرَیْسِحَ )(٢
.أي رقیق الساقین: نحمش الساقی)(٣
.سمرأ: أورق)(٤
.)یعني شعره لیس مسترسلاً (أي لیس سبط الشعر : جعد الشعر)(٥
.وصالالتام الأ الأعضاءالضخم : جمالیاً )(٦
.نعظیم الساقی: خدلج الساقین)(٧
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٢٥

قُ فإنه،تهأمر اإذا تلاعن الرجل و :الفائدة الثانية- :بالولد للمرأةىویقض،بینهمایُفَرَّ
زمان في من ولدهاىامرأته فانتفىرمرجلاً أن ":عمرابن عن البخاري أخرجفقد 

ق وفرَّ ،ثم قضى بالولد للمرأة،فتلاعنا كما قال االله، فأمر بهما رسول االله رسول االله 
."بین المتلاعنین

وإذا قذفه قاذف جلد قاذفه،هوأخوته من أمِّ ،هولد الملاعنة ترثه أمُّ :الفائدة الثالثة-
:ولد الملاعنةفي رمي عن ابن عباس االدأخرج

."فإن قذفه قاذف جلد قاذفه،هوعصبة أمِّ ،هوإخوته من أمِّ ،هلا أب له، ترثه أمُّ الذي هو "

نةفلا یكون هذا إلا عن بیِّ ،المرأة بالزنا بمجرد الظن أو التخمینىرمَ لا تُ :الفائدة الرابعة-
لي دَ لِ وُ ،یا رسول االله:فقالالنبي أتي رجلاً أن ":عن أبي هریرة البخاريأخرجفقد 
هل فیها ":قال،حمر: ما ألوانها؟ قال:قال،نعم:قال؟هل لك من إبل:فقال،أسودُ غلامٌ 
."هذا نزعهابنكفلعل ":قال،عرقهُ عَ زَ لعل نَ :قال" ؟ذلكىفأن":قال،نعم:قال" أورق؟من

.هذا إن كان القاذف حر،ن قذف محصناً وهو برئ فإنه یجلد ثمانین جلدةمَ :الفائدة الخامسة-
]٤:النور[}...والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتوُا بأَِربعة شهداء فاَجلدوهم ثمَانين جلْدة{:تعالىوذلك لقوله 

-في حادثة الإفك-ن قذف عائشة بمَ وأیضاً یُسْتدل بفعل النبي -
.إذ جلد كلّ واحدٍ ثمانین جلدة

–رحمها االله –عن عمرة بنت عبد الرحمن ،الحدودفي "الموطأ"في مالكالإمامأخرجو 
واالله ما أبي :فقال أحدهما للآخر،زمان عمر بن الخطابفي )١(ابَّ تَ إن رجلین اسْ ":قالت
،مدح أباه وأمه:فقائل یقول،ذلك عمر بن الخطابفي فاستشار،ولا أمي بزانیةٍ بزانٍ 

"ثمانینالحدَّ فجلده عمرُ –غیر هذا ه مدحٌ مِّ وأُ لأبیهقد كان :وآخر یقول

.الشتم، وهو لا من السبِّ تعفا: استبا)(١
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وهو قول ح،جلد أربعین جلدة على الراجفإنه یُ ،اً محصناً العبد إذا قذف حرَ :الفائدة السادسة-
.جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغیرهم

عبد االله تُ ألفس:الزنادأبو قال،فریة ثمانینفي بد العزیز عبداً عجلد عمر بن ":الزناد أبو قال
فما ،ارجَ مَّ لُ هَ ،أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء:فقال،بن عامر  بن ربیعة عن ذلكا

)والبیهقي،الحدودفي مالكالإمامه أخرج(."فریة أكثر من أربعینفي عبداً جلداً أحدرأیت

أو زنیتَ :فقال له،أو محصنة بالزناحصناً مُ ىن رممَ لُّ وكُ ،الرمي بالزنا:القذف":وقال البغوي
وإن كان المقذوف غیر .وإن كان عبدا فیجلد أربعین،ارفیجب علیه جلد ثمانین جلدة إن كان حُ ،یا زاني

والعفة من ،والحریة،والبلوغ،والعقل،سلامالإ:وشرائط الإحصان خمسة،فعلى القاذف التعزیرحصنٍ مُ 
"الزنا

وهو برئ فإنه یجلد یوم القیامةا قذف غلامه بالزنن مَ :الفائدة السابعة-
ن قذف مَ ":یقولأبا القاسمسمعتُ ":قالالبخاري ومسلم عن أبي هریرةأخرجفقد 

"إلا أن یكون كما قال،یوم القیامةدَ لِ جُ ؛)١(مملوكه وهو برئ مما قال 

؟ن قذف جماعةماذا على مَ :الفائدة الثامنة-
:على ثلاثة أقوالاختلف أهل العلم فیه 

،وريثي وقتادة والخعس والشعبي والزهري والنو قال طاو ه وب،وهو قول الجمهور:ا واحداً یحد حد:الأول
.وإسحاق–نأحد قولیفي –ي عوالشاف،ومالك،حنیفة وصاحبیهأبيوهو مذهب 

.قوله الآخرفي والشافعي،وهو قول الحسن وأبي ثور وابن المنذر وأحمد،یحد بكل واحد حداً :الثاني
.بحدٍّ كلمةٍ لكلأو بكلمات فیحدُّ ،یهم بكلمة واحدة فیحد مرةرمالتفریق بین :الثالث

والَّذين يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتوُا بأَِربعة شهداء {:قالن االلهلأ ،قول الجمهور:والراجح
موهدلن هلال بن أمیة قذف امرأته بشریك بن سحماء ولأ؛ق بین واحد أو جماعةیفرِّ ولم ،]٤:النور[}فاَج

.واالله أعلم،نأو حدا:ولم یقل له" ظهركفي نة، أو حدالبیِّ "":فقال له النبي،)یعني قذف شخصین(

أقام علیه الحد یوم ":وفي روایة النسائي من هذا الوجهأي فلا یجلد، " إلا أن یكون كما قال":وقولهجملة حالیة، "وهو برئ مما قال":قوله)(١
أجمعوا ":المهلبقال ".وإن شاء عفا عنه،إن شاء أخذه،من قذف مملوكه كان الله في ظهره حد یوم القیامة":وأخرج من حدیث ابن عمر،"القیامة

لو وجب على السید أن یجلد في قذف عبده في الدنیا لذكره كما لأنهودل هذا الحدیث على ذلك . لم یجب علیه الحدعلى أن الحر إذا قذف عبداً 
في الحدود، ویقتص لكل ذلك بالآخرة تمییز للأحرار من المملوكین، فأما في الآخرة فإن ملكهم یزول عنهم ویتكافئونذكره في الآخرة، وإنما خصَّ 

فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أیوب عن فهذا الإجماع فیه نظر، " اأجمعو ":وقول المهلب،منهم إلا أن یعفو، لا مفاضلة حینئذ إلا بالتقوى
:وقال ابن المنذر،وأهل الظاهر،وبه قال الحسن،وهذا بسند صحیح" یضرب الحد صاغراً : فقال،ن قذف أم ولد لآخرل ابن عمر عمَّ ئِ سُ ":عناف
، وهو قیاس قول الشافعي بعد موت السید، وكذا كل من یقول إنها عتقت بموت "یجب فیه الحد": وجماعةكفقال مال،اختلفوا فیمن قذف أم ولد"

."وجب علیه الحدیظنه عبداً ن قذف حراً مَ ":وقال مالك والشافعي،الحد على قاذف أم الولدىأنه كان لا یر :وعن الحسن البصريالسید، 
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بهم أقیم علیه فإن لم یأتِ ،یم حد الزنا على المقذوفقِ أُ ،إذا جاء القاذف بالشهود:الفائدة التاسعة-
.حد القذف

:شروط حد القذف:الفائدة العاشرة-
:وبیان ذلك فیما یلي،وثالثة تتعلق بصیغة القذف،وأخرى تتعلق بالمقذوف،ق بالقاذفهناك شروط تتعلَّ 

:شروط القاذف:أولاً 
ألا یأذن له المقذوف ":وزاد الشافعیة،بالتحریمعالماً ،مختاراً ،عاقلاً ،القاذف أن یكون بالغاً في یشترك
، وأما لو )١(بأحكام الشریعة واشترطوا كذلك أن یكون القاذف ملتزماً ،فإن أذن له بقذفه لم یحد،بقذفه

.غیر ملتزم بأحكام الشریعةلأنهد؛قذفه الحربي فإنه لا یح
.أو امرأةرجلاً ذلك بین كون القاذف في ولا فرق

في فلا تكفي إشارة الأخرس لوجود الشبهة، واشترطوا كذلك الإقامة،النطق بالقذف:كما اشترط الحنفیة
فیقام علیه سلامأنه یؤخر حتى یرجع إلى دار الإحالراجدار الحرب لم یحد، و في فلو قذفه،دار العدل

.الحد
:شروط المقذوف:ثانیاً 

:تعالىلقوله ،ناً حصَّ إقامة الحد على القاذف أن یكون المقذوف مُ في اشترط الفقهاء
]٢٣:النور[}خرة ولهَم عذَاب عظيمإِن الَّذين يرمون المْحصنات الْغاَفلَات المْؤمنات لعُنوا في الدنْيا والآْ{

الآیة هو ما اجتمع فیه خمسة شروط في إلى أن الإحصان المقصود":وقد ذهب جمهور العلماء
،أو مجنوناً ،على ذلك إذا رمي صبیاً وبناءً .والعفة عن الزنا،سلاموالإ،والحریة،والبلوغ،العقل:وهي

بینما ذهب ابن حزم إلى أن معنى ،فلا یحد بهذا القذف،ن لا عفة لهأو مَ ،، أو كافراً أو عبداً 
.فهم محصنون عن الزنا،"المنع":الإحصان

،عن الزناى أنه یشترط أن یكون المقذوف عفیفاً اتفقوا علوعلى ذلك فیمكن القول بأن الفقهاء جمیعاً 
ابن ىویر ،الجمهور اشتراطهاىوالحریة فیر سلاموهي البلوغ والعقل والإ:بقیة الشروطفي فوالولكنهم اخت

،الناسضأعرافي إذ لا دلیل على إطلاق اللسانىعندي أقو :وقول ابن حزم،حزم عدم اشتراطها
ن شاء دون رادع ل عرضه فكاهة یسيء إلیه مَ جعَ فكیف یُ ،الله منهىوأتق،عبد خیر من حربَّ ورُ 

.أو زاجر یزجره،یردعه

.والذمي، والمستأمن، والمعاهد، المسلم: تزم بأحكام الشریعة هوالمل) ١
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:تنبيه
بنه، أو الجد حفیده فلا حد افلو قذف الأب ،للمقذوفیكون القاذف أصلاً ألااشترط جمهور الفقهاء 

:تعالىقال وقد،لأنه لیس من البر أن یقیم الولد حد القذف على أبیه":قالوا،علیه
.حد بقذفهفكذلك لا یُ ،جنایته على ابنهفي ولأن الوالد لا یقتص منه،]٢٣:الإسراء[}وباِلوْالدينِ إِحساناً{

:مذهب عمر بن عبد العزیزهو وهم الظاهریة وقول عند المالكیة و ،وذهب بعض العلماء
،، دون تخصیص]٢٣:النور[}يرمون المْحصناتإِن الَّذين {:حد بقذف ابنه لعموم الآیةإلى أن الأب یُ "

.باب الحدودفي ذلكفي فدخل،ن االله أوجب الشهادة بالقسط على النفس والأقربینولأ
:شروط تتعلق بالقذف:ثالثاً 

التي أو نحو هذه العبارات ...أو یا زان،یا زانیة":كأن یقول،القذف أن یكون بصریح الزنافي یشترط
.وهذا لا خلاف فیه بین العلماء.منها التصریح بالزنایفهم 

قد یقصد بها لأنه" یا قحبة: "فالكنایة كقوله،واختلفوا إذا قذف بلفظ غیر صریح كالتعریض أو الكنایة
لكن رجح الشیخ ابن ،وهذا ما قرره الفقهاء.وتطلق على الزانیة،المرأة العجوز، وتطلق على السعال

."زماننا أنها صریحة ولیست كنایةفي الآنأن العرف ":عثیمین
یترجح أن الذي و ،یعرض بصاحبه أنه زان:أنا لست بزان، أي":المشاتمةفي ومثال التعریض، أن یقول

القذف من في ىلبس فیه، وربما كان التعریض أنكلاواضحاً یحد من عرض إذا فهم منه القذف فهماً 
رجلاً عبد الرزاق أن ىفرو ،وهذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان،التصریح

: ماذا تریدون؟ قالوا:قال عمر،بزانأبيولا ،ما أمي بزانیة":قالزمن عمر بن الخطاب في 
یكن به بأس فلم قالها؟ وإن لم،بل انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه:رجل مدح نفسه، قال

)الرزاق وابن أبي  شعبةه الدارقطني وعبدأخرج(.هفحدَّ ،هُ نَ حدَّ فواالله لأ

)رواه عبد الرزاق والبیهقي("التعریض بالفاحشةفي أن عمر كان یحدُّ ":وعن ابن عمر 
)٥١١-٤/٥٠٨:-حفظه االله-الرحمن عادل بن یوسف العزازي ة لأبي عبدام المنَّ تم(
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:مسقطات حد القذف:الفائدة الحادية عشر-
:بواحد مما یأتي،فلا یعاقب به،یسقط حد القذف عن القاذف

:)١(عفو المقذوف عن القاذف -١
أو بعد الإمامسواء قبل الرفع إلى ،القاذفإلى أن للمقذوف أن یعفو عن ":فذهب الشافعیة والحنابلة

وفارق ،نه حق لا یستوفي إلا بعد مطالبة المقذوف باستیفائه، فیسقط بعفوه، كالقصاصلأ،الرفع إلیه
.إقامتها طلب استیفائهافي فإنه لا یعتبر،سائر الحدود
یرید الذي ، أو أبیهفي الابن، إلا الإمامیجوز العفو بعد أن یرفع إلى أنه لالىإ":یةكوذهب المال

.ستراً 
."أو لم یرفعالإمامسواء رفع إلى ،القذففي لى أنه لا یجوز العفو عن الحدإ":وأما الحنفیة فذهبوا

:ن قالفمَ هل هو حق الله أو حق للآدمیین أو حق لكلیهما؟ ":-كما قال ابن رشد –وسبب اختلافهم 
حق للآدمیین، أجاز العفو، وعمدتهم أن المقذوف إذا صدقة ":ومن قال،لم یجز العفو كالزنا،حق الله"

."فیما قذفه به سقط عنه الحد
أو لا الإمامل إلى صقال بالفرق بین أن ی،إذا وصل إلیهالإمامب حق هو حق لكلیهما وغلَّ ":ومن قال

."یصل
تعافوا الحدود فیما ":د بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعاً خیر یتأیَّ ولعل هذا الأ":قلت

)داود والنسائيأبو رواه(" من حد فقد وجبيفما بلغن،بینكم

ألاق رداؤه ثم أراد رِ سُ الذي قصة في حدیث صفوان بن أمیةفي السرقةفي وبالقیاس على الأثر الوارد
أعلمتعالىواالله -)رواه أبو داود والنسائي("به؟فهلا كان هذا قبل أن تأتیني ":النبيفقال له ،یقطع

:اللعان-٢
فإن ،على ما رماها بهةنحملها أو ولدها منه، ولم یقم بیَّ ىأو نف،الرجل زوجته بالزناىوذلك إذا رم

."اللعان"في یسقط عنه إذا لاعنها كما تقدمالحدَّ 
:نةالبیِّ -٣

:تعالىلقوله ،ویسقط الحد عن القاذف،المقذوفدُّ حَ فإنه یُ ،أو إقرار،فإذا ثبت زنا المقذوف بشهادة
}ةلْدج ينانثَم موهدلاء فاَجدهش ةعبأْتوُا بأَِري لَم ثُم اتنصحالْم ونمري ينالَّذ٤:النور[}...و[

).٨/٢١٧: المغني (،)١٠/١٠٦:روضة الطالبین(،)٢/٢٣١:بدایة المجتهد(انظر )(١
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:زوال الإحصان عن المقذوف-٤
أو ،المقذوفىأوصاف الإحصان عنه، كأن زنل أحد ثم زاناً حصَ فذهب الجمهور إلى أنه لو قذف مُ 

.وكذلك استمراره،ثبوت الحدفي ن الإحصان یشترطلأ؛عن القاذفسقط الحدُّ ،نَّ جُ أو)١(ارتد
ولا ،إذا ثبت القذف فإنه لا یسقط بزوال شرط من شروط الإحصان بعد ذلك":وأما الحنابلة فقالوا

.عن القاذف بذلكیسقط الحدُّ 
:على القذف عن الشهادةرجوع الشهود -٥

،القذف بشهادة الشهود، ثم رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد، سقط الحد باتفاق الفقهاءإذا ثبت حدُّ 
والحدود تدرأ ،ن رجوعهم شبهةلأ؛بشهادته منهموكذلك إذا رجع بعضهم ولم یبق منهم ما یثبت الحدُّ 

)٧٣-٤/٧٢:السُّنَّةصحیح فقه ()٣٣/١٦: انظر الموسوعة الفقهیة("بالشبهات

؟كیف یتوب القاذف:الفائدة الثانية عشر-
:ذلك على قولینفي اختلف العلماء

ن ذلك ضد الذنب لیرتفع عن المكذوب لأ؛وهذا مذهب الشافعي وأحمد:أن یكذب نفسه فیما قاله:الأول
.كوهذا مذهب مال،سهفوإن لم یكذب ن،الندم والإصلاح:الثاني، ألحقه بهالذي العار 

ولكنه لم یستطع ،فعل الزنا حقیقةرأىوقد یكون ،كیف یكذب نفسه:ولا یقال،والصحیح هو القول الأول
؟أن یأتي بأربعة شهداء

،خبرهمالخبر غیر المطابق لاإم:أن الكذب یراد به أمران":بما محصلهوقد أجاب ابن القیم 
باعترافه بتكذیب االله له حیث لم مر مطابقاً حقیقة الأفي وإن كان،وإما الخبر الذي لا یجوز الإخبار به

"واالله أعلم.بأربعة شهداءیأتِ 
)٤/٥١٤:-حفظه االله-عبد الرحمن عادل بن یوسف العزازيلأبيالسُّنَّةفقه الكتاب وصحیح في المنةتمام (

.بالردة بخلاف الزنا ونحوه لا یسقط الحدُّ : كن قال الشافعیةل)(١
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیبفاللهم اجعل عملي كله 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله
اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك 

 




